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  )٨٠ -٥٩الصفحات (
 

 
القيم الأخلاقية ـ وكما تشير إليه أيضا نـصوصنا الدينيـة ـ ليـست معزولـةً عـن        

مناهجنـا  النشاط المعرفي من حيث هو نشاط معرفي، وينجم عن ذلك القول بأن إصـلاح         
المعرفية وأنماط تفكيرنا أمر مرهون إلى حد معين بإصلاح أخلاقياتنا البحثية، فما لم نسع 

إن   . لإصلاح تلك الأخلاقيات فإن إصلاح معرفياتنا سيكون أمرا مشوبا بشيء من الخطر
لم السلبيات الأخلاقية تمثل موانع أمام ترشيد نشاطنا الذهني سيما في الدائرة الدينية، فما 

نحز ـ وهو أمر ليس ذه السهولة ـ على شخصية تتمتع بميزات أخلاقية تمـس البحـث     
  .العلمي فلن نقدر على تحصيل أكبر عدد من ضمانات الصحة والصواب في هذا البحث

 
 

كافة مرافق الحياة لتحكمها بدرجة من الدرجات وتوجههـا      إلى   خلاقيةتمتد القيم الأ  
 للسنة والفطرة، وتعكـس     اطريقها القويم المرسوم وفقً    إلى   وتعيدهانحو رشدها وصواا    

                                                        

*-  ،مفكر وكاتب ورئيس تحرير فصلية نصوص معاصرة 
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القيم الأخلاقية في تمظهراا حقائق أسمى تتصل لا فقط بما ينبغي وما لا ينبغـي بـل بمـا        
ـ بمعنى من المعانينساني في عالم الوجود ـ ولو الإا وتحققًاهو الأحسن كون .  

مجالات في الحياة تلعـب هـذه المثـل     إلى  قيةتمتد درجة تأثيرات القيم والمثل الأخلا     
خلاق بالبعد الاجتمـاعي بـل   سهام في إصابتها وحقانيتها، ومن هنا لم تنحصر الأ دور الإ 

اشملت أبعادا أخرى أيض.  
بعاد، البعد العلمـي، إذ أن التـصور الـسائد لـدى الـبعض يقـضي       واحد من هذه الأ 

 هـذه القـيم في   يرثأ تيةون أن يجري فهم كيف   خلاقية تتصل بالحياة العلمية د    أبوجود قيم   
خلاقيـة للعـالم ـ أي عـالم ـ قـيم        بأن القيم الأان ثمة تصورإترشيد المعرفة نفسها، أي 

تتصل بمرحلة بعدية ثانوية لمرحلة عالميته وفكره وتأملاته، فالعـالم في مختـبره أو بـين                
نتـائج   إلى    يـنجح في الوصـول     ن يطبقها حتى  أكتبه ودفاتره يخضع لقوانين معرفية عليه       

سليمة، أما الأخلاق فهي مسائل اجتماعية يتعاطاها هذا العالم بعد خروجه من المختـبر    
أو عقب طيه لكتبه ودفاتره فيما بينه وبين الآخرين، ولهذا نجد أن أكثر محتويـات كتـب             

 البحـث  خلاق العلمية تصب اهتمامها ـ في الغالب ـ على علاقات تقع خـارج دائـرة    الأ
كما هو الحال في  ... ستاذه أو   أستاذ بتلميذه أو التلميذ مع      العلمي نفسه، أي في علاقة الأ     

 للـشهيد الثـاني زيـن الـدين     منية المريد في آداب المفيد والمستفيدكثيرٍ من فصول كتاب  
وغيره مـن الكتـب، لكـن التأمـل أكثـر في هـذا          )  ه ـ٩٦٥م  (العاملي الجبعي رحمه االله     

القـول بـأن    إلى ية الحديثة يفـضي بنـا  نسانما تساعد عليه منجزات العلوم الإ الجانب، و 
خلاقية الفرد الباحث لها آثار جدية على بحثه وفكره وعلمه حتى لـو لم يخاطـب ـذا          أ

 االعلم أحد     ضت له أيضخلاقيـة، فعلـى سـبيل المثـال      جملة مـن كتبنـا الأ    ا، وهو ما تعر
 هذه الشخصية إذا دخلت في بحث علمي مثير لانفعالهـا،         الشخصية المنفعلة أو الانفعالية،   

سم         اغالبا نحو طريق محدد، فعندما يدخل المعتزلي المت ا، لتسيرما تتحكم فيها انفعالا 
بشخصية من هذا القبيل بحثه حول خلق القرآن فإنه لن يقدر بسهولة على قمـع ميولـه                 

 لأنه دخل البحـث في حالـة غـضب مـن        ...الذاتية التي تجرفه نحو القول بحدوث القرآن      
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 لـه  الباحـث ، إن تحكم حالة الغضب والانفعال هذه بشخـصية        )شعريالأ(الطرف الآخر   
  .مردود سلبي للغاية، وهو ما سنلاحظ بعض واقعه وبإيجاز إن شاء االله تعالى

 إنـسان لا نقصد بالبحث العلمي خصوص تلك الحالة المعهودة لباحث، ذلك أن كـل    
ن يتمثل شخصية باحث علمي، فليس المقصود بالباحث اتهـد في العلـوم         ألع يمكن   مطّ

فحسب بل حتى عموم طلبة الحـوزات  ... الدينية أو أستاذ الجامعة أو المفكر أو المنظّر أو     
والمعاهد والجامعات الدينية وكافة الجامعيين العاملين في مختلف الاختصاصات، وربما مـا       

كثيرةاهو أوسع من ذلك أحيان .  
شـارات  إ فإن في العنوان عـدة       »الأخلاق العلمية «وعندما يعنون هذا المقال بعنوان      

  :مقصودة
: اخلاقيات نابعة من وصف العلم والعالم، وكما كانوا يقولون قديم     ن هذه الأ  إ: هااحدإ

ن عنوان العلم والعالم يستدعي ـ في اعتقـاد كاتـب هـذه     إإن الوصف مشعر بالعلّية، أي 
خلاق المؤمن حيـث  أ كما نقول أخلاق الإيمان واخلاقيات، تماملة من الأالسطور ـ سلس 

 خاصةً ويدفعه لتحقيقها، فعلم العالم يتطلّب منـه         اخلاقًأن ايمان المؤمن يتطلّب منه      أنعني  
  .أخلاقيات خاصة

خلاقيـات ـ في   لم نخصص العلم بوصف الديني أو غيره، قناعةً بأن هذه الأ: هاتوثاني
ن يتحلـى ـا   ألاحظ ـ تعود لسمة البحث العلمي مهما كان، ويفترض  الأغلب كما سن
عن توجهه وقناعاته واهتماماته، وإن عنى اهتمامنا ـ بالدرجة الأولى ـ   اكل باحث بعيد 

  .المناخ الفكري والثقافي الديني
والسبب الذي يدفعنا للحديث عن إعادة استحضار مقولة الأخلاق العلمية هـو مـا              

من واقع مأزوم على الصعيد الثقافي والفكري، ومن جـزر ثقافيـة تعـيش              نلاحظه اليوم   
 ـ   إشـكاليات   إلى على قطيعة شبه كاملة فيما بينها، ونرى أن حالتها تعود ـ فيما تعـود 

أخلاقية في النشاط المعرفي نفسه علاوة على توترات في عمليـة الحـوار ذاـا، دون أن                
لنوايـا الـتي لا يعلمهـا إلا االله تعـالى لنتجنـب      أعماق الأنفـس وا  إلى  نتورط في الولوج  
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الدخول في عمليات تصنيف أُتخمت الساحة الثقافية منها، الأمر الذي بات ينادي علـى              
 للإعـداد لـنظُم   اي عمومسلامالقائمين على العمل الفكري والثقافي في الوسط العربي والإ     
 أو إنتـاج عناصـر موتـورة،    ذات طابع أخلاقي قادرة على الحد من تكوين بؤر تـوتر،      

  .ومن ثم مجتمع موبوء
  

 
لمـي،  ليس هناك من قدرة على الإحاطة بكافة القيم التي تحكم النشاط الفكري والع 

  :منها على الشكل التاليلكننا سوف نشير هنا إلى بعض 
 

مانـة مظـاهر عديـدة    نة العلميـة، ولهـذه الأ  ماخلاقيات البحث العلمي، الأ أمن أهم   
  :أبرزها

 )١(ذ أن مـا يـسميه الـبعض ظـاهرة الـسرقة     إ، أ ـ احترام الملكية الفكرية للآخرين 
         فإذا مـا راجعنـا الكتـب        االفكرية، ظاهرة عامة وواسعة في زماننا وما قبل زماننا أيض ،

حات ينقلها المؤلفون عـن      الصف احيانأن هناك الكثير من النصوص و     أ سنجد   لاًالقديمة مث 
ن هذه النصوص أو المقـاطع أو الآراء ليـست مـن             إلى أ  بعضهم البعض دون أن يشيروا    

 للمطـالع غـير الواسـع التتبـع         انما أخذوها عن غيرهم، وهو ما يوحي أولي       إابتكارهم و 
ر بملكية هذا المؤلف لهذه الفكرة والحال أا ملك لغيره، وهكذا الحال في زماننـا المعاص ـ              

أنفسهم فيما ترجـع     إلى   كثر من الماضي، فهناك مؤلفات مستقلة ينسبها أصحاا       أولعله  
مؤلّفين آخرين، ولو أا عبارة عن أجـزاء مقتطفـة مـن كتـب عـدة                 إلى   هذه المؤلفات 

ضافة شكلية عليها لتغيير مظهرها الأولي، بل يـوحي الكـثير مـن الأسـاتذة في     إجرت  
 أم أصحاب فكرة معينة، والحال أم قـد حـازوا عليهـا    تلاميذهم إلى   المعاهد العلمية 

 إلى من مصادر أخرى لم يطّلع التلاميذ عليها بعـد أو مـن كتـب ومخطوطـات لم تـصل                 
  .أيديهم، أو من مؤلفات تعود للغة أخرى لم يخبرها الطلاّب أو يسمعوا ا
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ي الفقهي سلام الإ عن الجدلابداعية للناس ـ وبعيد إن احترام الملكيات الفكرية والإ
في هذا الموضوع ـ صار ضرورةً أخلاقية ماسة تسقط متجاهلها نفسه عن الاعتبار فيمـا   

ن إ يتاجر بأفكار وجهود الآخرين ولو بطريقتـه الخاصـة، سـيما و            إنسانبعد وتصيره ك  
تطور وسائل المعلومات والاتصال قد سهل كشف مثل هذه التصرفات لكثير من الناس،         

شاعة ثقافة التوثيق سيما في المعاهـد الدينيـة الـتي لم تعتـد               إلى إ   الحاجة ومن هنا تمس  
 عـن  ا ـ على هذه الظاهرة، فكلما نقل الباحـث شـيئً   ا ـ كالمناخ الفكري العام قديم اسابقً

مانـة العلميـة   خلاقيـة الأ أول فمقتـضى  باحث آخر، وكانت فكرة الثاني مستمدةً من الأ   
ط في منافيات أخلاقية عناتوثيق المصدر بالدقة تحرزالتور .  

والذي حصل في الوسط الثقافي العالم الثالثي في العقود الأخيرة هو اسـتعارة مفـاهيم         
نتاجها وتصنيعها في مناخات ثقافية وعلمية أخرى ليعـاد إنتاجهـا أو            إومقولات جرى   

و بتعبير أدق تبيئتها في حقل معرفي أو ثقافي مختلف على أسـاس افتراضـها إبـداعات أ                
 منها هذا النظم المفاهيمي، وهو أمر       ىالمصادر التي استق   إلى   ابتكارات ذاتية، دونما إشارة   

        ا اشتملت طيفً  لاً ظلا اإذا دققنا فيه وفي تجربة العالم الثالث لوجدنا أحيان أكثر مـن    ا وسيع 
  .حقائق وواقعيات

 تـشابه فكـرم     ام الكتاب بعدم تقدير الملكيات الفكرية رد      الكن ذلك لا يعني     
مع فكرة أخرى، لأن تشابه الأفكار أمر كثير الوقوع، ومن سوء الظن التسرع في الحكم               

  .في أمثال هذه الموارد
لقد تميز بعض الفقهاء المسلمين بدقتـه العاليـة في    :ب ـ الدقة في نقل أفكار الآخرين 

، فـإذا أرادوا  ايقـة جـد   قوال بعبارة دق  ضبط الآراء والأقوال لدرجة أم كانوا يميزون الأ       
بـل يأخـذون   ...  و »قـواه « لا يعبرون بكلمة     »نسب كذا وكذا  الأ«نقل كلام لفقيه يقول     

قـوى،  تعابير تطابق موقفه ودرجته كقولهم استنسبه، وهكذا يقولون قواه اذا قال على الأ    
 ـ   ...  و »...الأجود كذا «واستجوده إذا قال     ـم الدقـة أحيان ـ  إلى ابل بلغت  د حـد تحدي

المواضع التي اختار فيها هذا القول، فلو كان له كلامان حول شرطية معلوميـة العوضـين               
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حدهما في كتاب البيع وثانيهما في كتاب الإجارة قالوا ذهب إليه في إجارته ولم يقولـوا                أ
، وهذا ما يفعلونه مع كتبه فيقولون اختـاره  ا واحدا أو سكتوا بما يوحي أن له موقفً      امطلقً

ذهب إليـه أحمـد بـن       :  خلافه وعدل عنه في مبسوطه واقتصاده، أو يعبرون        الطوسي في 
  ...حنبل في رواية وهكذا

           مسألة الدقّة في نقل أو بيان أقوال الآخرين قضية حساسة جد فقـد حـصل     اوتعد ،
أن ميز علماء أصول الفقه المتأخرون تقريرات بعض العلماء ممن سـبقوهم، فقـالوا هـذا               

 أدق من ذاك التقرير، وتمّ اسـتخدام تعـابير تفيـد ان      لاًلميرزا النائيني مث  التقرير لدروس ا  
  ... وهكذا)٢(هذا القول لعله من اشتباه المقرر لا المقرر له

حد نقـل النـصوص الحرفيـة لمـن سـبقهم مـن            إلى   وهذا التدقيق تطور أكثر فأكثر    
 قـد وغيره، وهو مـا   ) ـ ه ١٢٨١م  (العلماء، كما هو الحال مع الشيخ مرتضى الأنصاري         

يعده البعض اليوم بمثابة تجميع لا فائدة منه، إن التدقيق في مواقف العلماء والمفكرين من             
أي اتجاه أو مذهب أو دين أو مدرسة كانوا صار اليوم علامة الباحث الدقيق والمنـصف،       

لعـالم أو  بل لم يعد يقتصر هذا الامر على مورد واحد من الموارد الـتي أثـار فيهـا هـذا ا            
           من إطلالة على مختلف مصادره أحيان دسـيما إذا كـان     االمفكّر هذه النقطة بل صار لاب ،

    حـول نـسبة     )٣( كما يراه بعض البـاحثين المعاصـرين       االموضوع في غاية الحساسية، تمام 
 مما جاء في سلـسلة مقـدمات كتابـه          االفيض الكاشاني انطلاقً   إلى   القول بتحريف القرآن  

، حيث إن مراجعة بعض ما ذكره حول هذا الموضوع في كتابـه          الصافيالروائي  التفسيري  
 يفيد في التعرف على موقفه بدقّة أكبر حتى لا يجري نسبة القـول بـالتحريف                علم اليقين 
 واحد مع تجاهل نصوصه الأاإليه اعتماد خرى في المصادر الأخرى كمـا فعلـه    على نص

 يفعلـه الـبعض في عـصرنا الـراهن، حيـث يجـري         بعض الناقدين من أهل السنة، وكما     
            لكاتب أو باحث، ليعقب ذلك محاكمته على أساسه بعيد واحد عـن   االاقتصار على نص 

اسـتخدام   إلى مجموعة النصوص والكلمات الأخرى، بل سرى الأمر في أحايين أخـرى         
ا كلام ا المحيطةانمط تقطيع النصوص وسلخها عن سياقاا أو مقام.  
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 مـا   ا هنا يمكن أن يلاحظ على بعض حركات الترجمة التي تحصل، سيما مؤخر            ومن
 إلى  بين اللغة الفارسية والعربية، حيث يقوم بعض المترجمين بتطعـيم ترجمتـه بمـا يـؤدي               

مر ليس كـذلك، سـيما      ا هامشية، فيما الأ   أاضافة مطالب أو حذف أمور قد يعتقد هو         
  . لدراسة وقراءة الباحثين فيما بعدلاًيمكن ان تقع محذا كان مصب الترجمة شخصيات بارزة إ

حـد  أإن التسامح في نقل وفهم أفكار الآخرين له مردودات سـلبية، وربمـا تكـون                
مـور ويئـة المقـدمات أو اللامنهجيـة في ورود     سبابه العجلة واللاتروي في دراسـة الأ  أ
تـأليف   إلى حينمـا يعمـد  مر الذي يحصل مع بعض الكتاب بحاث واستخدام القلم، الأ   الأ

كتاب أو مقالة دونما اعتماد على ما يسمونه منطق تنظيم البطاقات التي تجمـع المـصادر                
العديد من المخاطر العلميـة، ولا   إلى   فكار بطريقة مشوشة يؤدي   بدقة وعناية، فنسبة الأ   

 ـ        ف فرق فيه بين عالم أو باحث وبين آخر، فبعض الباحثين كثير التـشدد في تحديـد مواق
لـيهم بنقـل   إبعض المفكّرين فيما يتساهل في آراء مفكرين آخرين ويكتفي لنسبة قـولٍ          

القيل عن القال، وهو أمر يحتوي على نـوع مـن الانتقائيـة غـير المـبررة في كـثير مـن           
الحالات، إذ كيف يحق لنا من زاوية أخلاقية ممارسة درجة عالية من التحفّظ قبل نـسبة        

حينمـا يكـون الحـديث عـن             شخص ما  إلى   مقولة كـبيرة فيما تجري أقلامنا وبسرعة ،
  !  شخصٍ آخر لننسب له مقولةً أو فكرة؟

 
فكار والمعلومات مادةً له، أما الأشخاص فلا علاقـة لهـم           يتعاطى البحث العلمي الأ   

 لا يـدخل في  ذا البحث في غالب الموارد والحالات، وهـذا معنـاه أن البحـث العلمـي             
جدال مع الأسماء والأشخاص بقدر ما تعنيه الأفكار نفـسها، فبقطـع النظـر عـن مـدى              

خـرى  أالتأييد الذي تحظى به فكرةٌ ما أو مدى الرفض والتقريع الذي تعاني منـه فكـرة       
فإن البحث الأمين يستدعي    ... على المستوى الاجتماعي والثقافي الرسمي أو السياسي أو       

ذا ما كان الهدف هـو الحقيقـة     إحجم تأثيرها وشعبيتها     إلى   رة دونما نظر  التعامل مع الفك  
ن أالنظرية، وهذا معناه أن الموقف من شخص معين أو تيار معين أو فئة معينة لا ينبغـي         
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 في الحكم على فكره أو رأيه في قضية هنا أو هناك، فـإن ذلـك نـوع مـن        اساسأيكون  
هد العلمي والتحقيقي، وهو ما يـدفع الباحـث ـ لا    إقحام العناصر النفسية والذاتية في الج

ـاشعوري  تأييـد فكـرة    إلى التأثر النفسي من هذا الأمر، ويجر العديد من البـاحثين  إلى  
 د أن فلانرا وبقطع النظر عن مـدى امـتلاك الـذي يؤيـد هـذه      ا من الناس قد نطق 

 من الاستلاب غير المبرر، بل قـد     اعدلة كافية على الاقتناع ا، وهو ما يمثل نو        أالفكرة  
يحصل لدى بعض الناس ان يرفضوا فكرةً معينةً لكن عنـدما ينطـق ـا شـخص مـن                   

شخاص يقدرونه أو يحترمونه أو يقدسونه يتحولون عن موقفهم الـسابق وبـسرعة لا          الأ
 ما تكون فكـرةٌ مـا   احيان، والعكس هو الصحيح فكثيرتكاد تكون مفهومة في بعض الأ  

  لقبول الشخص الباحث أو الناظر، لكن وبمجرد ان يتبناها شخص أو اتجاه، يـسرع              لاًمح
وهذا كله يعبر في الساحة العلمية والثقافيـة عـن واقـع مـأزوم          .. رفضها والتنكّر لها  إلى  

  .فكار أو الرؤى أو التطلعاتكثر مما تحكمه الأأتتحكم فيه الشخصانيات أو الفئويات 
ية ـ على ما يفهمه الكاتب ـ ترفض ظاهرة التقليـد، وهـي ظـاهرة     إن الثقافة القرآن

وأَكْثَـرهم  [:  لقــوله تعـالى  ا مصداقًاحيانأ عن رؤيـة الحق وتجعله     نسانتشلّ حركة الإ  
 ا، والرفض القرآني للتقليد وفق هذا الفهم ليس رفض        )٧٠الآية: المؤمنون(]للْحق كَارِهونَ 

خـرى تأسـيس لنـوع مـن       أالة الفكر والعقلانية، أو بعبارة       وانما هو تأسيس لأص    اجزئي
أصالة السعي الفردي لكشف الحقيقة والاهتداء إليها، وهـي أصـالة لهـا مداليلـها ولهـا                  
عواقبها ولوازمها التي لابد من الأخذ بأكثرها إن لم نقل بجميعهـا كـي لا نقـع بتنـاقض                   

باء الذين يعبرون عن منهج خـاطىء  ذاتي، ومن هنا فإن الثقافة القرآنية ثقافة ترفض الآ        
وتقبل بالآباء الذين يعبرون عن منهج سليم، وهذا معنـاه ضـرورة الـسعي في المرحلـة                 

ن الآباء ما هي طبيعة الموقف منـهم، لا  أ له، تحديد اسبق لتحديد الصحة والخطأ، وتبع   الأ
ابي بـصورة    لتحديد الباطل والحق، أو الحكم الـسلبي علـيهم أو الايج ـ           اساسأاعتبارهم  
  .مسبقة

إن اللاتقليد للآباء تعبير آخر عن اللاتقليد للمحيط وللسلف، وكسر لمركّب الـسلف      



  الأخلاق العلمية  ●

  ٦٧   ٢٠١٠  /  ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

ذا إوالصالح، لاعادة انتاج ثنائيتين جديدتين هما السلف الصالح والسلف غـير الـصالح، و         
ابتعدنا عن كلمة صالح حتى ننأى بأنفسنا عن الإثقـال النفـسي والخلقـي يمكـن القـول                  

صـابة والـسلفية أو   لمصيب والسلف غير المصيب، لا ثنائية واحدة جدلية بين الإ السلف ا 
  .صابةحادية تبدأ من السلفية وتنتهي بالإأ

فكـار  شخاص عند دراسـة الأ وما قلناه تعبير آخر عن استبعاد علمي ومدروس للأ 
  .في مرحلة التقييم النهائي

 ـ   مـن ردة الفعـل إزاء   ا نوعلكن هذا الامر، لا يعني ـ كما هو الحاصل لدى البعض 
ومحاولة للافتخار بنقد السلف وكأن نقد الـسلف        ... شخاص أو السلف أو التاريخ أو       الأ

 إلى علامة افتخار أو مؤشرٍ علميٍ للتطور والتخلّف     إلى   والمشهور تحول لدى هذا البعض    
     انـه   بذاتـه وكي ادرجة أنه صار يشعر بعيب موافقة الماضين أو الشخصيات، ويشعر أيـض

  .ا أو بعضلاً أو جلاًووجوده عندما ينقدهم أو يفند جهودهم ك
والأمر الأكثر غرابةً على صعيد البـصمات الشخـصانية في سـاحة الفكـر والمعرفـة           
يتمثّل ـ فيما يلاحظ ـ في تمثّل التيار العقلاني التغـييري لـسلوكيات شخـصانية، ففيمـا       

صنمية على الصعد الثقافيـة والـسياسية       يحارب هذا التيار مختلف أشكال الشخصانية وال      
تراه ينافح من حيث لا يشعر عن شخصانيات أخرى من طرفه، فنقد            ... والاجتماعية و 

    ر دائمابعض المفكّرين الجدد يعب  عن تخلّـف، والاخـتلاف في بعـض المفـردات           ا أو غالب 
 ـ      أن يسمح ـ لهؤلاء ـ بإجراء عمليات تصنيف مسقطة علـى الأفـراد والاتجاهـات، وك

أصبحت مفاهيم محتكرة مـن جانـب تيـار أو          ... التغيير والاصلاح والتطور والعقلانية و    
جناح، وهذه في الحقيقة ليست مجرد إشكالية بل تحد واضح لمـدى مـصداقية الاتجـاه العقـلاني            

  .الناهض لاختبار مدى جديته في السعي لإزالة الظواهر النمطية المتجذّرة في اتمع
خلاقيات البحث  أحاسيس التي تغرق ا الساحة الثقافية تشل        ر والأ إن هذه المشاع  

         ر عـن دوامـات لا     االعلمي، وتبقي الحركة الثقافية في نوع من الجداليات التي غالبما تعب 
  .مآل لها
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 
فلـسفة ـ    ي في الترعة الجدالية التي استترفته، فيما سعت السلامغرق علم الكلام الإ

 ـ  للنشاط أو اتفادي هذه الترعة بطرحها البرهانية الفلسفية أساس إلى وفقت أو لم توفق 
الفعالية، وهذا الفارق مابين الفلسفة والكلام هو بعينـه واحـدة مـن مـشكلات البحـث                  

   االعلمي، إننا نجد أحيان              ا ان بعض الباحثين لا مشروع لديه سوى النقد سـواء كـان نقـد 
 في نشاط النقد هذا، وهدفـه  ا وجادا مخلص اارو لاًوهو يعمل لي  ... تاريخشخاص أو ل  لأ

        نفسه مفيـد جـد لأن العقليـة  اتفنيد هذا الشخص أو ذاك التاريخ، وهذا النشاط في حد ،
ساس ولا ينبغي الحيلولة دون وجود هـذه العقليـة في اتمـع             النقادة عقلية ناضجة بالأ   

انات التوازن المعرفي، لكن المـشكلة الـتي تحـصل تكمـن في            حد ضم أا تمثل   الثقافي، لأ 
جنبـه مـشروع آخـر، فالفيلـسوف      إلى  مشروع شـامل لا يقـف      إلى   تحول هذه العقلية  

لماني عمانوئيل كانط صاحب ـ ربما ـ أشهر مدرسة نقدية في تاريخ الفلسفة لم يكتف   الأ
 ـإوبقى الفكر في اللاشيء أو في الفراغ، أبنقد العقل ومن ثم  جانب ذلـك ـ    إلى نما سعى 

يجاد البديل ولو وفق وجهة نظره التي يحق لمن بعده تأييده عليها أو رفضه، أن تملكُنـا              لإ
ما ان نملك عقلية نقدية فهذا عين الـصواب بـل والـضرورة، إن            أعقلية نقدية فهذا خطر     

فتـشت في  بعض الباحثين المعاصرين لا يستهدف من نقده للتراث غير تفنيـده، واذا مـا        
 من هذا القبيـل، وهـذه هـي نقطـة     ان تجد شيئً  أكتبه ونتاجاته عن بديل ما ربما يصعب        

أن ينقـد كـل   ... ن ينقد فحـسب أن لا يعتاد الباحث ـ أي باحث ـ على مجرد    أالخطأ، 
جديد أو فكرة جديدة دون أن تكون له وظيفة أخرى عدا تتبع كل ما يقال من جانـب          

ن ينقد القديم كل قديم بحيث لا هم له سـوى  أو  أبغية نقده،   . ..فلان أو جماعة أو مذهب    
أن يقرأ هـؤلاء أي   إلى حد يصل الحال  إلى   ...مواصلة الجهد لتنحية هذه المقولة أو تلك      

دوائـر الخـوف   كتاب أو مقالة بعقلية يسميها الدكتور نـصر حامـد أبـو زيـد في كتابـه                 
  .)٤(»استراتيجية البحث عن العفريت«

لصحيح لحركة البحث العلمي يجب أن يكـون الحقيقـة، فعنـدما يـشاهد            إن الهدف ا  
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 إلى ن يسيرأبل عليه  .. الباحث فكرةً خاطئة عليه أن ينقدها، لكن أن لا يبقى في نقدها           
مام لوضع حل أو صيغة أو بديل آخر لها كما هي عادة الكثيرين من علمـاء أصـول              الأ

     ضون للآراء واحدا، وفي النهايـة يقومـون        بع االفقه الشيعي حيث يتعرد الآخر ثم ينقدو
 ـ        م يبقـون دائمابتبني رأي معين والدفاع عنه أو ابتكار رأي جديد والبرهنة عليه، لا أ 

  .في إطار نقد الآراء التي لا يؤمنون ا
 ـأمر قد يجعله يمـر   أن هدف الباحث معرفة الحقيقة واتباعها وهو        إ علـى نقـد   احيان 

ن أثة على تأسيس ورابعة على تأييـد وموافقـة وهكـذا دون             وأخرى على تدعيم وثال   
يبقي نفسه في أسار النقد ويصنع من ذاته شخصية نقادة، وفقط نقّادة، سواء لهذا الطـرف            

  .أو لذاك، لا فرق
نتـاج والبنـاء، والشخـصيات    سهل مـن إعـادة الإ  أن النقد ـ من الناحية العلمية ـ   إ

   ن هـذه  أون شخصيات خائفة ومحجمة، والـسبب هـو    ما تك  االنقادة، وفقط النقادة، كثير
ن كل الناس تفكر على طريقتها في النقد، فلا تتصور أو تترقب إذا ما      أالشخصيات تظن   

 ـ   سوى النقد في عقول الآخرين لأ    اقدمت شيئً  ا، لهذا فهـي تـشعر دائمافكارها وانجازا 
 ـ بحالة من الإ صبح فيمـا بعـد ـ لـو     حباط والقلق وربما الهزيمة، ونفس تلك الشخـصية ت

ن الاسـتبداد  لأ... تصدت لتقديم شيء ثقافي ـ أحد الذين يمارسـون الاسـتبداد والقمـع    
  .افضل وسيلة لتهدئتها نفسيأ

إن شيوع روح النقد غير المتزاوج مع إعادة الإنتـاج، لا يقـدم سـوى المزيـد مـن                   
شابة المثقّفة، وهـذا    سيما لدى العناصر ال   ... مظاهر الإحباط واليأس والنكوص والردة و     

مدى الالتحام ما بين هذه الظـاهرة الثقافيـة مـن جهـة ومجمـل الحـراك         إلى   ما يرشدنا 
  .الاجتماعي والسلوكي من جهة أخرى

 
 حد معين، لكننا سنـشير  إلى موضوع أهلية البحث العلمي موضوع طويل ومتشابك  

  .بعض نقاطه باختصارإلى 
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 ثنائية الطرف تعاني منها بعض الساحات الثقافيـة وهـي مـشكلة             ن هناك مشكلة  إ
أهلية البحث، فمن جهة هناك حالة من تدخل الذين قد لا تكـون لهـم أهليـة البحـث                   

في مباحث الفكر الديني، وهناك من جهة أخرى تـشدد زائـد            )  الديني اخصوص(العلمي  
ول تيـار التجديـد وكـذلك شـريحة مـن      عن الحد من جانب آخـر، ويمثـل الجانـب الأ       

الجامعيين المتدينين المثقفين وشريحة محـدودة مـن طـلاب العلـوم الدينيـة في الحـوزات                
  .ما الجانب الثاني فيمثله التيار الرسمي الدينيأالعلمية، 

ن التيـار الكلاســيكي في المعرفـة الدينيــة المتمثـل بالمعاهــد    إيقـول الاتجــاه الأول  
 الشيعية والسنية أخفق في تقديم مـشروع فكـري ناضـج ومتكامـل،              والحوزات الدينية 

 هذا التيـار  اولهذا فمن حقنا نقده ومن ثم السعي لصنع شيء بديل من هذا القبيل، وقد نم      
ساسـيين وهـامين   أخيرة حـتى نجـح في صـنع رواد ومفكـرين         وازداد نموه في الفترة الأ    

  ...لبداية قريبين منهو كانوا من اأانسحبوا من السلك الديني الرسمي 
وفي الحقيقة هناك مبررات ـ قسم منـها مقبـول ـ جعلـت أو أنـشأت هـذا التيـار         

سـس  أالرافض لما يسمى باحتكار المعرفة الدينية من جانب شريحة من الناس قد تكون    
    ن الخلـل المنـهجي، أو مـا         في البحـث والتنقيـب، لأ      اتفكيرها خاطئة مهما بذلت جهود

صلاحه بترميم فوقاني للفكـر مهمـا طالـت    إل في العقل نفسه، لا يمكن  يسمى اليوم الخل  
  . عمره في الدراسة والتحقيقنسانمدة البحث ومهما عمر الإ

ن كلامنا هنـا يـدور حـول    ، نحن لسنا بصدد الحديث عن وجهة النظر هذه، لأ       اطبع
يـه لم  ن بعض رواده وبعض المشتغلين ف   أخصوصية من خصوصيات هذا التيار، ألا وهي        

 ع،           أ ايهضموا جيدم بشيء مـن التـسرصول وموضوعات الفكر الديني واتسمت نتاجا
لفـاظ  صول الفقه علـى صـعيد مباحـث الأ   أن يلغي كل نتاج علم  أفكيف يحق لشخص    

)  اإنسانما لم يكن ) احتى لوكان رأيه صحيحا هاضمذا العلم حـتى يقـف علـى    ا خبير 
إن مجـرد قـراءة كتـاب أو    ! ؟...تياراتـه ومدارسـه و    ساليبه في البحث وعلى     أمناهجه و 

 ـ  اخلاقي العلمي وعلى المستوى المعـرفي أيـض  كتابين لا يبرر عادةً ـ على المستوى الأ 
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التصدي لاتخاذ مواقف كبيرة من هذا القبيل، إن هذه اللاأكاديمية في البحث العلمي وهذه             
ثقافي العام الكثير من النتائج الـضارة،      الارتجالية في استخلاص النتائج تجر على الجسم ال       

 رد اطلاعـه    ا أو ايجاب  اية سلب سلامكيف يمكن ويحق لشخص أن يحكم على الفلسفة الإ        
! ؟..على نتاج العلامة الطباطبائي فقط أو عمانوئيل كانط وكارل پوپر وميشيل فوكـو و             

سيسي بنيوي يمـس العقـل   ن النقد الذي يثيره هذا التيار نقد منهجي تأنما نقول ذلك لأ   إو
فهـذا الـدكتور محمـد عابـد        ... ن يتجاهل قراءة تاريخيـة وشـاملة      أولا يمكن لنقد كهذا     

 في مجلدات ثم نقده، ولم يكن يحق لاًالجابري ـ وافقناه او عارضناه ـ قرأ العقل العربي أو  
           ية  بالمـدارس الفقهيـة والكلاميـة والفلـسف     اله أن ينقد هذا العقـل دون أن يدرسـه مـار

شاعة ثقافة التدخل من جانب البعض في قـضايا الفكـر   إوغيرها، ولهذا يمكن القول بأن     
مر غير سـليم علـى مـا        أشاعة هذه الثقافة    إن  إ.. الديني وهو ممن لا اختصاص له فيها      

مر شيء وممارسة قمع واحتقار لمن ينقد شيء آخر، فنحن نـتكلم في             يبدو، لكن هذا الأ   
ن يستفهم أ إنساني قي لا في البعد القانوني والحقوقي، اذ يحق لأ        خلاالبعدين المعرفي والأ  

ن لا يـستخلص نتـائج دون شـيء مـن الخبرويـة      أويسأل وينقد، لكننا هنا نطلب منه   
  . على النمو السليم للمعرفةاوالدراية حفاظً

تخصص وجهـد    إلى   إن المعرفة الدينية وعلوم الدين تحتاج     : أما الاتجاه الثاني فيقول   
عادي لفهمها ودرك خباياها، لذلك لا يحق لأي شخصٍ أن يتجرء ويقحم نفـسه في    غير  

هذه العلوم دون أن يكون قد طوى المراحل المتعددة التي تؤهلـه لهـذا الأمـر، ويـضيف            
مخـاطر   إلى  المنهج المعهود في المدارس الدينيـة أفـضى ومـا يـزال            بغيرهؤلاء إن السير    

  . السلبية لهذا الأمرعديدة وقد شاهدنا بأعيننا النتائج
وهذا المقدار مما تثيره المعاهد الدينية الرسمية يمكن الموافقة عليه، بيد أن القضية على              

ن هـذه الحالـة   أحد غير مبرر على مـا يبـدو، ذلـك            إلى   هذا الصعيد أخذت بالتصاعد   
قناعة بنوع من الحكرة في عالم الفكـر والمعرفـة، وأخـذ الدارسـون      إلى  أفضت من جهة  

 ـ يتـصورون   ا أبـد لاً نحن نتكلم عن البعض بالتأكيد والكلام ليس شامارسميون ـ طبع ال
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 ـ          في إطـار  اأن كل من يكتب أو يتكلم في مجال المعرفـة الدينيـة دون ان يكـون متحركً
 ـ علمي فكار الغربية أو نه متأثر بالأأ ـ ويتدخل فيما لا يعنيه و االسلك الرسمي فهو معتد

وساد اعتقاد بلامشروعية التفكير أي تفكير لا ينطلـق مـن   ... فكره أو أنه لا أصالة في     
  .الخطوط والرسوم الكلاسيكية لتسلب بعد ذلك القيمة عنه والاحترام

مستوى أعلى حين يضع اللبـاس الـديني كجـزءٍ       إلى   مر لدى البعض  وربما تطور الأ  
 أن يتكلم باسم الـدين      مكون للمشروعية البحثية بحيث لا يحق لمن لا يضع هذا اللباس          

 بلبـاس  انه لا يحق له ـ حتى لو كان ملبس أأو ... والتدين مهما بلغ من العلم بل والايمان
  .سن معينة إلى رجل الدين ـ البت في شيء والتصدي له ما لم يصل

لكن هذا الواقع ـ كالواقع السابق ـ يواجه مشكلات لاسيما مشكلات تبرير، فمـن    
عدم أحقية أحد للبحث الديني إلا إذا فكر وفق الطريقة التي نفكّر نحن             ن نجزم ب  أين لنا   أ

ن مجرد صحة طريقتنا تخولنا سـلب الـشرعية المعرفيـة عـن طريقـة       أا؟ وكيف عرفنا    
نما نتكلم عن الحـق المعـرفي الـذي ينـتج           إغيرنا؟ لا نريد الحديث عن الحق القانوني، و       

ما لم نكـن نقـر بحـق الطـرف الآخـر في النظـر               ، ف امكانية احترام الطرف الآخر معرفي    إ
 عن لباسه أو انتمائه الطبقي فمن الصعب احتـرام قواعـد اللعبـة المعرفيـة                اوالمعرفة بعيد 

حينئذ، لأن الأساس الذي نعتمد عليه في عملية التحييد هـذه يمكـن إذا انـسجمنا معـه             
 ضـمن دوائـر في غايـة    حتى النهاية أن يوسع من نطاقها لتسيطر فيما بعد فئوية رهيبـة       

  .الضيق
 ـ          والمشكلة الأ  مـن الطبقيـة     اساس هي في أن هذا الموضوع بالخـصوص يخلـق نوع 

         االفكرية، وهي طبقية تتعامل مع الآخر من منطلق فوقي دائم مـع مفـاهيم الحـق     ا تماهي 
والباطل وأمثالها، والحديث عن هذه الطبقية وعن مبرراا العقليـة والدينيـة مـن جهـة             

مجال أوسع، ويتصل ـ فيما يتـصل ـ بموضـوعة      إلى ا من الجهة الأخرى يحتاجوسلبيا
  .التعددية المعرفية بالدرجة الأولى

 
فكـار والآراء  تعاني الكثير من مجتمعات العالم اليوم من ظاهرة العنف، وقد كثرت الأ      
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زوايا متعددة، وأحد أنواع العنـف هـو العنـف    حول هذه الظاهرة، ودرسها الباحثون من  
  .الفكري

ليس هناك نظرية على ما يبدو قادرة على ادعاء نبذ العنف بشكل مطلـق، ولـيس                
عنف مـشروع ومقـونن    إلى العنف، أي عدم تقسيمه  إلى   هناك تيار ينادي بنظرة واحدة    

ه التيـارات    من هـذ   ا كان واحد  سلامخلاقي ولا قانوني، والإ   أوعنف غير مشروع وغير     
قسمين فرفضت بعضه وقبلت بالبعض الآخـر، وهـو     إلى   والاتجاهات التي قسمت العنف   

  .لاًأمر لا يعنينا فع
الشيء الذي يعنينا هنا، مسألة العنف الفكري عنـد الباحـث، فمـن ناحيـة نفـسية                 

شخاص يفكرون بطريقة عنيفة وهناك بعض آخر يفكر دوء وببرودة          أوسلوكية هناك   
اتان الشخصيتان قد لا نتمكن من توجيه رفض شامل لهما ممتد في الزمـان       أعصاب، وه 

ن التفكير الذي يتسم بنوع من الصخب والعنـف والانفعـال           والمكان والظرف والحال، لأ   
  من أنحاء التفكير قد يحتاجه أحيان أو سياسـي أو زعـيم أو عـارف    اوالإثارة نحو شاعر 

ن يتصور الـتفكير  أى، ومن الخطأ ـ فيما يبدو ـ   وقد لا يحتاجونه في حالات أخر... أو
ن له حالات قـد لا ينـوب عنـه          أ، وذلك   انه تفكير خاطئ دائم   أثارة على   الممزوج بالإ 

  .فيها أي نمط آخر من التفكير
إن هـذه  ... وهكذا الحال في الشخصية الثانية، أي الشخصية ذات الـتفكير الهـادىء         

  االشخصية ليست أمر فترض أن يتحلّى به جميع الناس، إن بعض الحالات          أو من الم   ا ثابت
فيما تتطلـب حـالات     ... تفرض شخصية لا هدوء في تفكيرها وإلاّ لضاعت الفرص، و         

  .ا هادئًاخرى تفكيرأ
ثـارة   التفكير الفوضوي، بل يعني التفكير الممـزوج بالإ      ئولا يعني التفكير غير الهاد    

  بحاث قد تتحلى بـنظم شـديد   تظامه فبعض الأ  عن فوضويته أو ان    اوالطابع الانفعالي بعيد
  .ن التفكير الذي انتجها تفكير غير هادىء، والعكس هو الصحيحأوترتيب كامل بيد 

 طار العام الغالب الـذي يطالـب الباحـث أو    ، ما هو الإالكن السؤال الذي يبقى مثار
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لصعيد؟ كيف  المفكر أو التفكير بصورة عامة ان يسير ضمنه وما هو الاستثناء على هذا ا             
  يمكن توزيع الادوار؟

 ـ أهل أن التوزيع زماني، أي هل نتحدث عن           ازمنة فنقول إن هذا العصر يتطلب نمطً
ساس تصنيفي بـين    أ على   ا آخر؟ أم نجعل التوزيع قائم     امن التفكير أما ذاك فيتطلب نمطً     

 الناس بحيث نتحدث عن شريحة يملكها نمط تفكير أو فئة فيما شـريحة اخـرى تحكمهـا          
كثر من شخصية دفعةً واحدة يـستبدل إحـداها         أ إنسانأنجعل في كل    ... طريقة أخرى؟ 

مـور علـى رسـلها     أم نتـرك الأ   ... خرى عندما يتحقق موضوع كل طريقة وظرفها؟      بالأ
تتحكم فيها التنوعات الطبيعية في شخـصيات النـاس الـتي تختلـف بـاختلاف الوراثـة                 

  ؟...والبيئةو
كثر من صورة وشكل، لكـن مـن   أح هذا الموضوع على     بحسب العرض المتقدم، ينفت   

  :الممكن هنا إثارة نقاط سريعة وموجزة
، لأن الصخب قد يعيـق  ان يكون هادئًأأ ـ إن البحث الذي يستهدف الحقيقة يرجح  

 ـ           ن يحـيط   أ اسـتطاع    اتصاعد التفكير وبشكل منتظم وممنهج، فكلما كـان الـتفكير هادئً
رباك، فالتفكير ممارسـة كبـاقي      طع منافذ التوتر والإ   بجوانب الموضوع وكان أقدر على ق     

  . التي يطالها الفشل والشلل والخلل عند ارتباك صاحبها أو توترهنسانممارسات الإ
ن تحكمـه حالـة الهـدوء    أية من المطلوب سلامب ـ البحث العلمي داخل الدائرة الإ 

: الفـتح  (]رحمـاءُ بيـنهم   [ من القاعـدة القرآنيـة القاضـية         اوالتفاهم والاستقرار، انطلاقً  
، هذه القاعدة حسبما يفهم من النص القرآني لا يخـرج عنـها سـوى في حالـة                )٢٩الآية

ثـارة الهيجـان في الـدائرة    إالصراع السياسي المتمثل في مفهـوم البغـي الـذي يـستدعي          
خرى كحالات البدعة أو مـا شـابه        أية ككل، وقد يعثر في النصوص على أمور         سلامالإ

صل في علاقـة المـسلم بالمـسلم هـو        حفظ الدين، وإلا فالأ    احيانأا يتوقف عليه    ذلك مم 
 ـاعلاقة الرحمة، وهي علاقة تجعل من أي نشاط فكري داخل هذه الدائرة نـشاطً               ا هادئً

امستقر.  
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والمبرر الذي يقدمه القائلون بضرورة عدم الرحمـة إزاء بعـض الخلافـات الفكريـة                
ثّل في تطبيق مقولات البدعة وهـدم الـدين والتـآمر علـى             ية يتم سلامداخل الساحة الإ  

 في التطبيق أو في تحديـد    ا، ومع التقدير المبدئي لهذه المقولات غير أن التباس        ... و سلامالإ
   بالموقف، فتعريف البدعة، وتقديم تصورات واقعية عن المخـاطر    االدوائر ما يزال متحكّم 

 ...التدين، أو الضرورة الدينية والثابت الـديني و التي تحف بالدين، ومن ثم تحديد الدين و  
غير ذلك من المفردات، كل ذلك ما يزال ينتابه درجة من الغموض الـذي اسـتجلاه               إلى  

البعض عن طريق افتراض مركزية قائمة على تفكيره الشخصي، الأمر الذي ولّـد ومـا               
  .يزال إشكاليات حقيقية

 عن طريق إغـراق  ااول فلسفة ثوريته أحيانأما الاتجاه الذي ينافح عن التغيير، فيح      
تفضيل المنطق الثوري علـى المنطـق      إلى   حباطات التي تجر بدورها   الساحة بسيل من الإ   

 إلى التوفيقي الإيجابي أو التغييري المراحلي، والشئ الذي يضغط لصالح الموقـف الـداعي          
نافس الغـربي الـسريع   ثورة ثقافية ـ بكل ما تحمله كلمة الثورة من معنى ـ هو وجود الم  

الخطى، والذي يلاحق أي خطوة تطوير في الواقع الثقافي والعام ليدفعها بقوة نحو الأمـام،     
 من اللاإسـتحكام في الحركـة   ا انطلاقًاتعثّرات هدامة أحيان إلى   الأمر الذي قد يؤدي ا    

ـ       اتمام  ضلة، أي  كمن يسير في الطريق بخطى تعتمد على دفع غيره باسـتمرار، وهـذه المع
معضلة الحركة المبرمجة من جهة وفقدان عامل الزمن من جهة أخـرى، لم تحـسمها آليـة        

ية علـى الـسرعة الهائلـة       سـلام الثورة، لأن تجربة القرن العشرين أكّدت في مجتمعاتنا الإ        
النكوص، وفصل هـذا     إلى   )التقليدي(واختزال المراحل مما دفع المنافس الآخر الداخلي        

لمتنور عن واقعه ومجتمعه، الأمر الذي أحال أي عملية تغيير شـاملة ربمـا   الوضع المثقف ا 
حتى على الطريقة الغربية، لأن الثورات الفكرية في الغرب تصاحبت وتعاطف جمـاهيري      

 م      اكبير جدالحد الموجـود في بعـض مجتمعاتنـا     إلى    ولم يكن الناقدون غرباء في مجتمعا
  .يةسلامالإ

ن التحرق على الدين من الهجمات الثقافية التي يتعـرض  أج ـ من الضروري معرفة  
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و في مقـام    أفكـار   نتـاج الأ  إساليب العنف الفكري في مقـام       ألها اليوم لا يبرر استخدام      
 ـ ن هـذه الأ أعرضها، لأن التجارب الواقعية باتت تؤكد ـ وبتواصل ـ    مـا  اسـاليب غالب 

يات علـى المـدافعين عـن الـدين،     خيرة، أي في القرن العشرين، سـلب جرت في الفترة الأ  
 اثارت تعاطف الشارع عموم   أا صنعت شخصيات في الطرف الآخر       وعلى أقل تقدير أ   

 نصر حامد أبـو زيـد وعلـي الـوردي       الى لاً من طه حسين وعلي عبدالرازق وصو      ابدءً
كثـر مـن   أكـدت  أوقـد  .. وعبدالكريم سروش وعلي شريعتي ونوال السعداوي وغيرهم   

 اللغـة العلميـة     هـي ة الأساس التي كان يواجهها بعض هذه الشخـصيات          ن العقب أتجربة  
 الشيخ محمـد  »مطارحات«الهادئة التي استخدمها بعض خصومهم ضدهم، كما يقال عن        

 للـدكتور صـادق جـلال    نقد الفكر الدينيمهدي شمس الدين المخصص للرد على كتاب  
     ض نفـس      لهذه الشخصيات حتى ل    االعظم، فقد شكلت هذه اللغة إحراجصـحاب  أو تعر

  . لغضب التيار الكلاسيكياحيانأهذه اللغة 
 دائرة التجاذب حول ما هي الوسيلة الأنجـع اليـوم في         ان هذا الموضوع دخل عملي    إ

ربـاك والمنطـق الثـوري في ردع    بدايات الألفية الثالثة للدفاع عن الدين؟ هـل خلـق الإ   
تقدير كاتب هذه السطور ان المنطق      مور واستخدام منطق هادئ؟ وفي      الآخر أو دئة الأ   

نجع في طار العام ـ وكل شيء له استثناءاته ـ الوسيلة الأ   يمكن اعتباره اليوم في الإئالهاد
الدفاع عن الدين، فنحن نعيش في عالم بدأ لا يرفض منطق الصخب في المعرفة فحـسب               

خطابنا الفكري وفـق  بل أخذ يشعر بحالة من التقزز ازاءه وهو ما يؤدي إذا لم نعد انتاج     
  .االمزيد من التراجع على الصعيد الثقافي والفكري عموم إلى ضرورات المرحلة

إن طفو مظاهر التطرف الفكري على مختلف اتجاهات الثقافـة بـلا اسـتثناء وتربـع                
المتطرفين من جميع الاتجاهات على كرسي المعرفة والأمور، وانزواء المعتـدلين واـامهم             

وار أو المهادنة أو المداراة أو الرياء سيكرس ثقافة العنـف في عـالم المعرفـة،    بالجبن او الخ 
ربـاك، والتـوتر    غراق الساحة الثقافية في عواصف من الإ      إ إلى   وسيعمد في اية المطاف   

  .واللااستقرار، وهي عواصف تعيق ـ بالتأكيد ـ عملية التنمية المنشودة
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      أن بعض العلمـاء الـسابقين أوبعـض        اثمة قصص ومقولات مسجلة أو تتناقل شفاه 

المعاصرين يحجم عادةً عن نشر كتبه ومؤلفاته، ويبرر هذا الـصنف مـن العلمـاء أو مـن      
 كلما نظر نسانالقول بأن الإ  إلى   يؤيد توجههم هذا التصرف بتبريرات عدة يرجع بعضها       

  .ة شعر بالنقص فيهفيما كتبه بعد مد
 نـسان ساسه صحيح ودقيق فكلما تقدم الإ     أولسنا بصدد محاكمة هذا السلوك، لكن       

كبر في هذا اال كلما شعر بـالنقص فيمـا قدمـه      أالباحث في العلم وصارت لديه خبرة       
 نفـسه  نـسان ن دلّ فإنما يدل علـى تقـدم الإ  إمر ـ كما أُلمح ـ  أ من نتاجات، وهذا اسلفً
  .شعر بعظمة ما كتبه ولو بعد حينوإلاّ ل

إن الشعور الدائم بالنقد الذاتي ـ وكذلك تقبل النقد الموضوعي من طرف الآخرين ـ   
يشكل ضمانةً هامة لديمومة الرقي والارتفاع المعرفي، إن الباحث الـذي يعيـد قـراءة أو                

           ث ، وهـو باح ـ   االتفكير فيما انتجه وبصورة متواصلة هو باحث متواضع ولـيس متكـبر
 شـعور  نـسان يهدف الحق والحقيقة لا الأنا والذات، كما أنّ الشعور بنقص مـا قدمـه الإ         

خلاقي ينم في ساحة التدين عن تقوى وتواضع، أما التكبر في الحياة العلمية فـلا معـنى     أ
، وهذا التكبر هو اليوم ـ وربما قبـل اليـوم ـ     نساندراك المحدودة للإله في ظل وسائل الإ

و في مطاويهـا لا  أن الكثير من مقدمات الكتب   إباحثين والبحث العلمي،    إحدى آفات ال  
ن ما أتيت به لم أجده عند أحد قبلي، أو لم يسبقني إليـه أحـد، أو           إ :تزول منها عبارات  

هو فتح عظيم، أو هو تغيير سيقلب معادلات المعرفة والتفكير، أو هـو حـل لمعـضلات                 
 ت عندما تصدر في عصرنا الحديث، عصر التواضع  ان هذه الكلما  ...  متمادية ادامت قرون

 ذاتيـة مـستفحلة   مام كشف الحقائق إنما تعبر عن       أالمعرفي، والاعتقاد بضعف قدرة العقل      
ن أردنـا   أذا  إ، أو   اتقديم نمط تفكير أكثر تواضـع     هو   المطلوب   بينماوجزم لا موضوعي،    

 وأقـدر علـى امتـصاص أي        اكثر تكتيكً أ نمط تفكير    :نعبر بطريقة براغماتية نفعية نقول    
  .خطأ في المستقبل
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إن نقد الذات القائم على اعتقاد حقيقي مسبق بمكانتها الواقعية المحدودة في المعرفـة،              
 أو مجـرد    لاً سه امرأليس  ... وترويض النفس على تحمل هذا النقد وتقبل اكتشاف الخطأ        

سلـسلة ـ لا    إلى تاجنما تربية للنفس صعبة كل الصعوبة تحإشعار نطلقه وننضوي تحته و
ن تتضافر لصنع شخصية علمية متواضعة مـن جهـة ومتفهمـة    أواحد ـ من الأخلاقيات  

ما الاعتقاد بالخطأ في الـذات وممارسـة العـصمة          أثانية ومسرورة باكتشاف الخطأ ثالثة،      
  .فيها فهو مفارقة تجر الكثير من السلبيات

 ا ـ تظهر في كلمات الباحثين كثير وهذه المشكلة ـ التكبر وخوف النقد وإعادة النظر 
فكار علـى الآخـرين     ام الأ إوبأساليب متعددة أحدها تعقيد العبارات اللفظية ومحاولة        

)إن الحملة العنيفة التي شنها التيـار الجديـد   )مر على نحو إطلاقي بالتأكيد  ليس الأ  اطبع ،
ن إو -ب بياا المبهم ساليأضد الكتب الدينية ـ والحوزوية بالخصوص ـ في تعقيداا و  

 ـ         -كانت صائبة من وجهة نظر       مته النتاجات الجديدة لم يكن دائمالكن البديل الذي قد 
ليهـا نفـس الظـاهرة مـع اخـتلاف الـشكل       إأسهل، فالكتب الجديدة التي تصدر عادت     

 أكـبر  ان الباحـث كلمـا مـارس تعقيـد    أوالقالب، وصارت هناك حالة شبه سائدة اليوم    
اممق في كلماته وعباراته كلما نمّ ذلك عن عمق معرفي ومستوى علمـي أكـبر                أع اوإ

حد الابتذال ـ كلما كشف ذلك عـن نقـص علمـي      إلى فكار ـ لا عنده، وكلما بسط الأ
ذا لم تستعمل إعنده، بل يرى البعض ـ كما كانت ترى التيارات المدرسية الدينية ـ بأنك   

 كان شعار العلمية    ااخ العلمي المطلوب، فسابقً   المصطلحات الخاصة فإنك لم تدخل في المن      
ـا لم  أن تستخدم تعابير الفلسفة وأصول الفقه، أما اليوم فتعابير جديدة مشكلة بعضها         أ

ن كل كاتب صـارت لـه   أحد بلغت فيه الحال  إلى   تدخل بصورة رسمية المعاجم الجديدة    
  .مصطلحات خاصة

 مجال لتجاوزه، ولا نقاش هنا في هـذا         ن تطور المصطلح امر في غاية الضرورة، ولا       إ
 إلى نما الحديث عما يمكن تسميته بحالة اللااستقرار في انتاج المصطلح واستخدامه         إمر،  الأ
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مر يعكـس فيمـا    أما قال، وهو     إلى   كيف قال، لا   إلى   ...)من قال  إلى   ضافةإ(حد النظر   
الجانـب  إلى  شـكالية تعـود في بعـض امتـداداا    إيعكس ـ من وجهة نظر شخـصية ـ    

  .خلاقي بالمعنى الذي ذكرناه للأخلاقيالأ
خرى عن محاولة من الباحـث لـسد الطريـق    حيان الأوهذا التعقيد يعبر في بعض الأ    

  .على النقد المركّز والواضح، وهي نقطة جديرة بالتركيز عليها والتأمل فيها
عبر عن رغبـة في   حساس بثقل النقد الذاتي، ومن ثم النقد الموجه من الآخر ي          إذن الإ 

وعدم تخطيها نحو الأماماالاستقرار في نقطة محددة علمي .  
         جبر الباحث على اتخاذ مواقف متصلّبة أحيانهو الثقافة والتربيـة     اوالأمر الذي قد ي 

 ـ      إلى   العامة التي تنظر   صـحيح  امن يعترف بخطئه أو يعدل عن رأيه بمثابة الضعيف علمي ،
هد في العلوم الدينية مطالب بالدفاع عن أفكاره لا التخلّي عنها           أن المفكّر الناضج أو ات    

و التبـديل، بـل     أوكأنه لم يتعمق ا، لكن هذا لا يعني خلق مناخ لا يـسمح بـالتراجع                
       ذلك كرامة ومفخرة تمنح صاحبها وسام وساط العلمية، فأكثر العلماء     في الأ  االمطلوب عد

في حيام، فقد عرف ذلـك مـن فلاسـفة كبـار       عبر التاريخ تغيرت آراؤهم عدة مرات       
كابن سينا والملا صدرا كما عرف عن فقهـاء أجـلاء كالعلامـة الحلّـي والإمـام الغـزالي        
وغيرهم، بل إن ذلك سنة االله في خلقه إلا مـن عـصم، وهـذا مـا يجعلنـا نـضع بعـض                

هيد تـصوير بعـض المفكـرين ـ كالـش      إلى علامات الاستفهام على المحاولات التي ترمي
ـ وكأم لم تتبدل أفكارهم منذ نعومة أظفارهم كشاهد       )  ه ـ١٤٠٠م  (محمد باقر الصدر    
  .على عبقريتهم
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 
                                                        

  .٤٠٢ ـ ٤٠١م، ص٢٠٠١، علي حب االله، دار الهادي، بيروت، الطـبعة الاولى، المقدمة في نقد النثر العربي -١
 العلمية الدينية الشيعية تقضي بأن أكثر الـدروس العليـا في    درجت في القرنين الأخيرين عادةٌ في الأوساط  -٢

الحوزات الدينية يجري تدوينها من قبل الطلاب، ومن ثم يقوم أحدهم ـ أو أكثر من واحـد ـ بعرضـها علـى      
لمراجعتها وإعطاء إجازة بنـشرها، لتنـشر بعـد    ) وهو في هذه الحالة المرجع أو أحد اتهدين المعروفين (الأستاذ  

أا من دروس الأستاذ الفلاني، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة التقريرات، وقد  إلى بقلم الطالب مع الإشارةذلك 
 علـى )  هـ١٤١٣م (والسيد أبو القاسم الخوئي )  هـ١٣٥٥م  (كانت أغلب نتاجات الميرزا محمد حسين النائيني        

دوين أفكارهم بأيديهم، وقد عرف مـن  هذه الشاكلة، فيما يصر أساتذة آخرون على أن يقوموا هم أنفسهم بت         
  ). هـ١٣٩٠م (هؤلاء السيد محسن الحكيم 

، والنقل معتمد على السماع سلامة القرآن من التحريف الشيخ الدكتور فتح االله نجارزادگان صاحب كتاب    -٣
  .المباشر والمشافهة

م، ١٩٩٩العـربي، الطبعـة الاولى،   ، قراءة في خطاب المرأة، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقـافي    دوائر الخوف  -٤
  .١٣ص


